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 *العياضي  أ حمد

 الملخص

ثر، وعإن  الامتزاج بين الذات الشا   
 
ثير والتا

 
لعام للشاعر، ن  صورة الواقع اإرة والمقدس الديني، والواقع العام، يؤكد تبادل التا

لذلك  لواقع.اقد انعكست في نصه الشعري، ما دام المقصود بالانعكاس الحضور المهيمن، المجسد للاهتمام الواسع، والعميق بهذا 

قل مبشرا  ايصبح النص الشعري مساهم
 
و على الا

 
 قدومه. بفي التغيير، ا

ثر المقدس الديعاصر موضوعا، فهي تتناولها من زاوية محد  وهذه القراءة، إذ تجعل من لغة الشعر الجزائري الم
 
ني، دة، وهي ا

 في تشكيل لغة الشعر الجزائري المعاصر.

ثير والت  س الديني، الت  المقد   :الكلمات المفتاحية
 
ليات وكيفية الت  ا

آ
ثر، الا

 
 لحداثة.اعامل، الدلالات والإيحاءات، سمة ا

Résumé  

Le mélange entre le moi et poste vacant sacrée religieuse et fait confirme l'impact de change générale et de 

la vulnérabilité et le fait que l'image publique du poète peut être reflété dans le texte de l'version poétique aussi 

longtemps que le public visé dominant, incarné intéressante large et profonde, cette information publique. Ainsi, 

il devient un actionner de texte poétique ou du moins prometteuse pour venir. 

Cette lecture de la langue car il rend le thème contemporaine algérien de poésie, ils sont oux prises à partir 

d'un angle spécifique, un impact religieux sacré dans la formation de la langue de la poésie contemporaine 

algérienne 

Mots clés : Sacré Influence Religieuse Et De La Vulnérabilité, Et La Façon Dont Les Mécanismes D'adaptation, 

Sémantique Et Hoche La Tête, La Modernité. 

Summary  

The  mixing  between the self and vacant sacared religious and actually confirms the exchange impact and 

vulnerability and the fact that the public image of the poet may be refletd in the text of poetic reversal as long as 

the intended oudience dominant, empodied interesting broad and deep, this fact public. Therefore, it becomes a 

poetic text shareholder or at least prpmising for coming.  

Thes rerding of the language as it makes the hair Algerian contemporary theme, they are dealing from a 

specific angle, a sacred religious impact in shaping the language of poetry Algerian contemporary. 

Keywords: Sacred Religious Influence And Vulnerability, And How Coping Mechanisms, Semantic, And 

Nods, Modernity.
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 هإن استدعاء الشاعر للتراث واستثماره كرموز، له إطار 

بتكار لإاوكيفية توظيفه له، هو مناط الزمني والمكاني والنوعي 

و ش       خوص لها وض       عيتها 
 
و حدث ا

 
و زمان ا

 
والتميز، إنه مكان ا

الت  اريخي  ة وال  دلال  ة المرتبط  ة به  ا، ويبقى على الش           اعر ع  بء 

خرى في النص 
 
انتق   اء الرمز والتوليف بين   ه وبين العن   اص          ر الا

الش          عري وتفجير ما به من طاقات دلالية ايحائية، إن توظيف 

ر للتراث، يقتض      ي منه الوعي بدوره الحض      اري، والوعي الش      اع

يض          ا بكيفية تفجير ما في الرموز من طاقة ايحائية معبرة عن 
 
ا

ن الشاعر لم يقف ع ،معا والإنسانيةالتجربة الشخصية 
 
ند غير ا

إنما كان تحوله ناض   جا عندما  ،حدود اس   تدعاء التراث فحس   ب

ضفى قوة ومصداقية على النص 
 
استقى من الموروثات الدينية فا

دبي الحديث
 
و واجهة ،الا

 
و رداء ا

 
في حركة  ،جاعلا إياه غطاء ا

 ،تدور في فض     اء النص الجديد ،لات والس     ياقاتبدامن الاس     ت

ن توظيف النص    وص   »: " ص    لاح فض    ل" الناقد يض    يف 
 
نجد ا

نجع الوس        ائلالدينية في الش        ع
 
وذلك خاص        ية  ،ر، يعد من ا

تلتقي مع طبيعة الش      عر نفس      ه،  ،جوهرية في هذه النص      وص

نها مما ينزع الذهن البش         ري لحفظه ومداومة تذكره، فلا 
 
وهي ا

تحرص على الإمس        اك  ،تكاد ذاكرة الإنس        ان في كل العص        ور 

و ش      عريا،  وهي لا تمس      ك به حرص      ا  ،بنص
 
إلا إذا كان دينيا ا

لام وش  كل الك ،وإنما على طريقة القول ،فحس  بغلى ما يقول 

يض   ا
 
ومن هنا يص   بح توظيف التراث الديني في الش   عر تعزيزا  ،ا

 9.«قويا لشاعريته ودعما لاستمراره في حافظة الإنسان

ارج خ« مدلولات»التي تش    ير إلى « الدوال»فاللغة هي 

 إط    اره    ا س          واء 
 
 ا

 
تعيش في ع    الم الوج    دان  مك    ان    ت ذهني    ة ا

إن  »الدك تور ص      لاح فض      ل إلى ذلك بقوله: والش      عور، ويش      ير

و الدال كما يس  مى في المص  طلح الحديث، بفض  ل دوره 
 
اللغة ا

س    اس    ي موافق لكل 
 
داة الوعي ، يقوم بوظيفته كعنص    ر ا

 
الفذ كا

إب   داع إي   ديولوجي، كيفم   ا ك   ان نوع   ه، فجميع مظ   اهر الإب   داع 

ن 
 
دل   ة غير اللفظي   ة تس          بح في الخط   اب، ولا يمكن ا

 
وك   ل الا

ن كل  ...ه تمام الانفص     التنفص     ل عن
 
افة منبثق عن ثقدال إذ ا

ن يفهم ويس          بغ عليه معنى ما لا يبقى منعزلا بل 
 
ما، وبمجرد ا

 8.«الوعي لفظيا وحدةيندمج ويصبح جزءا من 

إن التعامل مع المقدس الديني يس          اعد الش          اعر على 

تش        كيل الرمز المعتمد مقدس        ا دينيا وفق رغبته هو كش        اعر، 

ض       غط خص       وص       يات المرموز به، ليص       بح دون الوقوع تحت 

ارتب  اط  ا بم  ا اخت  اره، لكن  ه ينطلق من  ه  االش           اعر ب  ذل  ك مرتبط  

ك ثر مما يظهر مميزات 
 
ليعبر عن خصوصياته كشاعر ومميزاته، ا

وخص          وص          يات الموظف، وبذلك يك تس          ب العمل الإبداعي 

همية 
 
خص     وص     يته التي تميزه عن غيره، فالمقدس الديني له الا

جتماعية والعملية الابداعية، إذ يكش    ف القص    وى في الحياة الا

 .ويجلي ويثري النص الشعري بدلالات وإيحاءات مختلفة

إن ما اس      تهوى الش      عراء الجزائريين المعاص      رين من  

نبياء )عليهم الس    لام(، 
 
تى حالمقدس الديني هو ش    خص    يات الا

صبحت ظاهرة لافتة للإنتباه في قصائدهم الشعرية. فشخصية 
 
ا

نبياء عليهم ال
 
ال وثرية بدلالات الفداء والاس    تبس     ةغنيس    لام الا

نه  ا 
 
كبيرا من التراجي  دي  ا وال  درام  ا،  تحم  ل ق  دراوالمث  الي  ة، كم  ا ا

غرت الش      عراء بتبنيها فنيا، واس      تثمار ما فيها من طاقات 
 
التي ا

دال  ة على درام  ا الحي  اة الانس           اني  ة، فهي مث  ال للعط  اء والب  ذل 

نموذج   ا الوق   ت نفس            ه رس            ال   ة، وهي في الوحم   ل 
 
لتحم   ل ا

 المكابدة والمعاناة.

 للشاعر يوسف وغليسي:
 
فنقرا

لونك عني
 
 ... يسا

 قل إني ما قتلوني وما صلبوني ولكن

 ...سقطت من الموت سهوا

 ...رفعت إلى حضرة الخلد

 ...إني تلاشيت سكران

 ...1إني تشظيت في وهج الوجد

 «عيس    ى المس    يح»د اس    توحى الش    اعر قص    ة س    يدنا لق

جوائها مجالا رحبا للتعبير الوجداني 
 
عليه الس        لام لما وجد في ا

لام الإنس   ان وقوة المعاناة، وش   دة المحنة بطريقة بس   يطة 
آ
عن ا

ومباش    رة نوعا ما، لا يحتاج المتقبل لفهمها إلى مجهود كبير ولا 
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ويلا غير الذي عبرت عنه، معادلا
 
الذي  للش          اعر ايرمز تقبل تا

يعاني ويكابد مرارة الواقع، وهنا تبرز اللغة وس          يطا حس          يا، 

ن لغته ذات بناء 
 
يخلق تجس         يدا للوعي الفكري والجمالي، إذ ا

 قوي ودلالة ملائمة للسياق الذي وردت فيه.

ا( )م إن الش      اعر ينفي عن نفس      ه القتل والص      لب ب                

عليه الس    لام رفع إلى الس    ماء )معجزة  <<المس    يح>>النافية، ف              

خفاه الله إلهية(
 
، فتجلت قدرة الله وامتدت إليه يد العناية، فا

عين الن  اظرين، حي  ث يقول عز وج  ل: 
 
اَ ...»عن ا ت مُوهَُو م  اَق  و م 

م ُ وهَُ هََُ...َ ١٥٧َ...َص  ع  َُب لَرَّف  ََٱللَّّ ن  كَ  ۡهِ َو  َُإلَِ  كِ مٗاَٱللَّّ زيِزًاَح   َِ١٥٨َ»6 

م ا
 
 الش           اعر فك ان الق در إلى ج انب ه ا

 
ه من ذنق ، حي ث ا

الع  ذاب والمك  اب  دة، وال  دلال  ة على ذل  ك م  ا يوحي ب  ه قول  ه في 

ي حفظه الله ونجاه، وهذا 
 
النص )سقطت من الموت سهوا(، ا

و يقع في المروق، 
 
حتى لا يخترق ق  دس          ي  ة المق  دس ال  ديني، ا

 وتكون نجاته بمثابة المعجزة، فاختار عوالم الص          وفية بديلا،

ليم، ليتخلص من المعاناة 
 
العذاب وهاربا منفصلا عن واقعه الا

)رفعت إلى حضرة الخلد، متلاشيا، سكرانا، متشظيا في وهج 

س           ب م  دلولات تتك ، اللغ  ة الص          وفي  ة الرمزي  ة ه  ذه( والخل  د.

بمجرد توظيفه  ا في التجرب  ة الش          عري  ة، فهي موحي  ة  ،ج  دي  دة

الم إيثاره للانفص   ال والهروب إلى ع وبالحالة النفس   ية للش   اعر، 

نينة والس          كينة والمثل، 
 
 ،التعلق بالمطلق عله يحس بالطما

ن الش          اعر ،وهذا الهروب
 
ثناء التجربة لم تغب عن  ،مفاده ا

 
ا

و  ،ذاكرت  ه ق  دس          ي  ة المق  دس ال  ديني
 
حتى لا يقع في الاختراق ا

ش        ياء نالمروق، وهنا يس        طع دور الخيال مس        تنبط
 
ا جوهر الا

نه تص       وير يختلط وحقيقتها، 
 
كما تص       ورها نفس الش       اعر غير ا

بتلك الفيوض       ات التي تتص       ارع في وجدانه مؤكدة ثراء التجربة 

دوات إبراز »الإنس           اني  ة التي يع  انيه  ا، 
 
داة من ا

 
ف  الخي  ال إنم  ا ا

الرؤي   ة، وهو عن   دئ   ذ يعم   ل في تب   دي   ل الواقع ب   المق   دار ال   ذي 

 5.«يساعده على كشف الحجاب عن هذا الواقع

ن والملاحظ 
 
في توظيف الرمز في النص الش          عري، ا

عراء الش     توظيف الش     اعر تعامل مع )الص     لب(، لا مع دلالته ف

دلالة  إن   ،في مراحلهم الناض   جة فنيا، ينص   ب على دلالة الرمز

الفداء والاس          تش          هاد والتعذيب والمكابدة والمعاناة وغيرها، 

ن يدل 
 
يدل عليها الكل العض    وي للقص    يدة، وليس من اللازم ا

هنا  في نص   ه "ف وغليس   يس   يو"ا الص   لب، ولكن الش   اعر عليه

نه نفى عن نفس       ه الص       لب  «الص       لب»لم يوظف 
 
بهذه الرؤية لا

ن ش         دة حرص         ه على المقدس 
 
فقط، برؤية س         طحية، ويبدو ا

و المروق ك  ان  ت وراء ذل  ك، ومن  ال  ديني وح  ذره
 
من الاختراق ا

 هنا فالشاعر اعتمد الاختزال.

 ديم بالجديد، ومنهكذا يتوحد الماض   ي بالحاض   ر والق

خلال ه   ذا التوح   د في الرموز والظلال الع   اطفي   ة والمعنوي   ة، 

بع  ادا 
 
تتعمق التجرب  ة الش          عري  ة، وتش          ع ويتخ  ذ الرمز فيه  ا ا

ودلالات جديدة فالتجربة الش          عورية وس          ياقها في الش          كل 

والظهور هي التي تس          تدعي الرموز وتحدد كيفية التعامل معها 

ن على اللفظة طابعا رمزيا، بتض         في »بطريقة توظيفها، وهي و
 
ا

و الشعورية
 
و الفكرية ا

 
 1.«تركز فيها شحنتها العاطفية ا

ن 
 
إن الش           اعر يرى الواقع متهم  ا م  دان  ا فلم يس          تطع ا

يحقق منطق العقل في انتمائه وفي التص         دي للمس         ؤوليات، 

ن هذا العقل قاده إلى 
 
فليهرب إلى العاطفة وليس      قط العقل، لا

لواقع )الانفص              ال( إلى ال     ذاتي الهزيم     ة، وهو الهروب من ا

و ص          عودا في 
 
المث    الي، هو ارت    داد إلى الوراء وليس كش          ف    ا ا

المستقبل، وهو ناجم عن الشعور بالخيبة وباللاجدوى، وعدم 

 .الفاعلية

إن إحس  اس الش  اعر الجزائري المعاص  ر، بض  يق واقعه 

رحب، 
 
فاق ا

آ
المعيش، وبقوة محاص    رته له، دفعه للبحث عن ا

ذا الض   يق، ويتغلب على القهر والاس   تبداد يكس   ر من خلالها ه

والاس     تلاب، ويتجاوز انتكاس     ته، جاعلا رفض     ه للواقع منطلقا 

س          يس مجتمع تمت    د في    ه الحري    ة والاب    داع امت    داد الحلم 
 
لت    ا

ن 
 
اللامح     دود، مح     اولا كغيره من المثقفين والمفكرين، ا

و مجتمعه فكان للمقدس الديني 
 
يمارس حقه في تحرير نفس       ه ا

بقيم  ة الم  اض          ي لتطوير ه  ذا  وفي ذل  ك وعي مك ثف، حض          ور 

تي وفق علاق     ة تراعي الحري     ة لتحقيق االح     اض          ر، وذ
آ
ك الا

ة الجديد تجس          يد الرؤيةالتواص          ل عبر الش          عر الذي عليه، 

للممارس     ة الإبداعية التي تس     تلهم قديما لاس     تش     راف مس     تقبل 

/الحلم، وداخل هذه الخص        وص        ية، يحض        ر المقدس الديني 

ذره في وعي الش         اعر المبدع والمتلقي ك قض         ية وكرمز معلنا تج

يضا.
 
 ا

فنجد الش    اعر يوس    ف وغليس    ي يس    تلهم قص    ة س    يدنا 

عليه السلام قائلا:« سليمان»
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 من بعدما« بلقيس»نهبوا ملك 

وقفوا 
 
 هدهدي.ا

 مصحفي.صادروا 

 وقالوا السندسيةلفظوني على شرفة الحلم 

موي يحن إلى الزمن ال
 
  9! هاشميا

 الش         اعر، إن النص الش         عري يكش         ف عن مدى توتر

زم   ه،وقلق  
 
، إزاء م  ا يتعرض ل  ه وطن  ه من نه  ب ه، وانفع  ال  هوت  ا

م   ا يس          وده من ووس          ل   ب لثروات   ه وخيرات   ه بغير وج   ه حق، 

ي.
 
 استبداد وقهر وبغي ومصادرة الحرية والاستبداد بالرا

يحيلان على قص          ة س          يدنا « الهدهد»و «بلقيس»إن 

ة ويهيمنان على بقية الرموز الموحي "، عليه السلام« "سليمان»

يق   ة كحق ،ب   دلالات مختلف   ة، إنه   ا رموز تختزن دلالات عميق   ة

تتج   اوز الواقع، وكواقع قبلي مح   دد بزم   ان   ه ومك   ان   ه، وتتقوى 

هذه الدلالات وتكبر في امتدادها وتغلغلها في ضمير المعتقدين 

خرى وتوظيفه      ،به     ا
 
في مس          توى الإب     داع  ،ا يفجر دلالات ا

واقع  ا ج  دي  دا، وه  دف  ا وخلق  ا وابتك  ارا  ىالج  دي  د، وبه  ذا يض          ح

جواء 
 
ن تتوفر فيها القدرة على التحول إلى رمز يخلق الا

 
بش      رط ا

 الايحائية.

يه عل"« س    ليمان»فقد اس    توحى الش    اعر قص    ة س    يدنا 

« هه  ده  د»، التي ك  ان ط  ابعه  ا الحوار والس          لم، مع "الس          لام

 باليمن ومل
 
ن نجا الهدهد م« بلقيس»كة سبا

 
ن وكانت النتيجة ا

ن 
 
الذبح والتعذيب، كما توعده س   يدنا س   ليمان عن غيابه، إلا ا

تي بحج ة واض          ح ة يمه د به ا لع ذره، تق دم الط ائر فق ال: لق د 
 
ي ا

اطلعت على ما لم يمتد إليه علمك، ولم تص     ل إلى الإحاطة به 

م
 
س     باب قوتك وملكك، وكش     فت س     را ند عليك ا

 
 ره، واختفىا

خبره، فخفض ه    ذا الح    دي    ث المش          وق من ح    دة س          ي    دن    ا 

عليه "« س   ليمان»فاس   تحث س   يدنا  "عليه الس   لام "«س   ليمان»

ن يدلي بحجته وعذره.« الهدهد»السلام "
 
تي بخبره وا

 
ن يا

 
 ا

رض «  الهدهد»فقال 
 
 »وجدت في ا

 
ة تملكهم، « سبا

 
امرا

ن الش          يطان 
 
وتيت من كل ش          يء ولها عرش عظيم إلا ا

 
وقد ا

مر له "عليه الس  لام"« س  ليمان»بطنهم...دهش س  يدنا اس  ت
 
ذا الا

مر ص           دق  ك من 
 
العجي  ب فق  ال: س          ننظر في نبئ  ك ونتحقق ا

مر كما وص       فت، والحق كما ص       ورت، فهذا 
 
ذلك، وإذا كان الا

يهم 
 
لق  ه إليهم، ثم تنح إلى مك  ان تنتظر را

 
ك ت  ابي، اذه  ب ب  ه ف  ا

 «يسبلق»وتترقب جوابهم، حمل الهدهد الك تاب ثم س        ار إلى 

م   امه   ا
 
وتواص          ل   ت القص            ة بين س          ي   دن   ا  ...فطرح الك ت   اب ا

ن قالت« بلقيس» السلام "والملكةعليه  "«سليمان»
 
: ربي إلى ا

 ،إني مل   ت حين   ا عن عب   ادت   ك، وض          لل   ت حرس            ا من الزمن

سلمت 
 
ن قد ا

آ
رحمتك، فظلمت نفسي وحبستها عن نورك، والا

رحم 
 
نت ا

 
مع س          ليمان خالص          ة لك، متوجهة إلى طاعتك وا

 9الراحمين.

فلغة الحوار والس      لم كانت س      يدة الموقف في القص      ة 

من الذبح والتعذيب، « الهدهد»المقدس          ة دينيا، مما جنبت 

  "عليه الس          لام" «س          ليمان»كما جنبت س          يدنا 
 
  وملكة س          با

الحرب والقت     ال، وال     دخول في حي     اة متلاحم     ة  ،«بلقيس»

نينة والسكينة.
 
 تسودها الطما

وح     ل  قراءت     ه يننعود إلى النص الش          عري، مح     اول

 نتي يهيمالش          فرات الرموز الموظف   ة ودلالاته   ا وإيح   اءاته   ا، و

يه عل" « س        ليمان»رمز المقدس الديني، قص        ة س        يدنا  عليها 

فنج   ده   ا مختزل   ة في دلال   ة واح   دة عميق   ة ودقيق   ة، " الس          لام

ن تس    ود الواقع 
 
لا وهي ثقافة الحوار والس    لم، ا

 
يريدها الش    اعر ا

زمة الخانقة والقائمة، المتمثلة في الص          راع القائم بين 
 
لحل الا

ي وقوى معارض    ة فهي رؤية 
 
قوى فوقية متعس    فة ومس    تبدة بالرا

«  لقيسب»ة، تنم عن مدى وعي الش  اعر الحض  اري، ف            حض  اري

فارقت دلالتها المعهودة إلى دلالة جديدة معاص          رة، رامزة إلى 

الوطن، وما يختزن من ثروات وخيرات، تعرض          ت إلى النهب 

ي، 
 
والس          لب من القوى الفوقية المتعس          فة والمس          تبدة بالرا

والرافض        ة للغة الحوار والس        لم، وما يدل على ذلك في النص 

وقفوا هدهدي( والتي ترمز قوله الش  عري 
 
لم إلى الحوار والس  ، )ا

فض     ى إلى 
 
ومن ثم فإن الحوار والس     لم الذي تميزت به القص     ة ا

نتيج    ة ج    د إيج    ابي    ة وهي التلاحم ال    ذي س             اده الاطمئن    ان 

والس   كينة والاس   تقرار. لكن في النص الش   عري، حدث العكس 

دون المس  اس بقدس  ية المقدس  "التحوير"لكون الش  اعر اعتمد 
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امل سمات الحداثة في التع سمة من ر"التحوي "الديني، ويعتبر

مع المق   دس ال   ديني إن ال   دلالات الج   دي   دة المع   اص          رة للرموز 

ي ترفض ثقافة 
 
ن القوى الفوقية المس   تبدة بالرا

 
خرى، توحي ا

 
الا

الحوار والس  لم، موجهة س  لس  لة من الاتهامات لمعارض  يها دون 

ن هذه المعارض      ة ذات 
 
و دليل زاعمة ا

 
 ،س      لفيةالنزعة الرجعة ا

ها خطرا، وما يدل على ذلك قول الش      اعر في ة تش      كل عليحج

موي يحن إلى الزمن الهاشمي(.
 
 النص: )وقالوا ا

موية في اغتص    ابها 
 
موي: دلالتها المعهودة، الدولة الا

 
فا

للحكم، ودلالتها الجديدة في النص الش          عري رمز للمعارض          ة 

 التي تريد اغتصاب الحكم.

لوفة الس     لفية، فارقت إلى 
 
لالة دالهاش     مي: دلالتها الما

 جديدة، رمز للمعارضة السلفية الرجعية.

موي ومن ثم فالدلالة العامة الجديدة
 
هاش          مي( رمز -)ا

ا التي تريد اغتص     اب الحكم، وهذ الرجعية للمعارض     ة الس     لفية

ي، وه   ذه الاته   ام   ات 
 
في نظر القوى الفوقي   ة المس          تب   دة ب   الرا

المزعوم  ة رائج  ة وش           ائع  ة في ذهني  ة القوى الفوقي  ة الرافض           ة 

ر والس        لم، مما جعلت الواقع يتحول من الاس        تقرار إلى للحوا

اللاس         تقرار، مما س         ادته الفوض         ى، وص         لت إلى الاغتيالات 

والتعذيب والجور والبغي والاس          تبداد وغيرها، عكس قص          ة 

الس  لم الحوار و فيها التي كان "عليه الس  لام"« س  ليمان»س  يدنا 

ب يهو السيد، فجنبها الصراع وخلت من الشك والقتل والتعذ

ي.
 
 والعنف والظلم والاستبداد بالرا

فالش      اعر يريد لفت الانتباه إلى ثقافة الحوار والس      لم، 

ل ح، ل"عليه الس   لام"« س   ليمان»المس   توحاة من قص   ة س   يدنا 

مان، والتلاحم 
 
زمة والخروج إلى بر الا

 
لقوة ، بدل اوالاستقرارالا

ي، فهي رؤية حض  ارية ذات 
 
والعنف والتعس  ف والاس  تبداد بالرا

زمة ونتائجها الوخيمة.دلا 
 
 لة واعية ومدركة لمخاطر الا

خرى إن  
 
حش           د الش           اعر للرمز ال  ديني، مع الرموز الا

س          لوب التحوير، وإن ظل 
 
التاريخية بهذه الص          ورة واعتماده ا

م  ا على ق  دس          يت  ه،مح  افظ  ا النص ال  ديني المق  دس  ر به  ا ليعب إن 

، وينص      هر داخلها ويختمر، لتتش      كل منه المبدعةعالم الذات 

زمة وترفض الواقع وتدينه ال
 
رؤيا المنطلقة من رؤية تس  تحض  ر الا

ن 
 
تاحت فكرة الرمز للش         اعر ا

 
في انفعال وتش         نج، وبهذا فقد ا

ح  داث التي تتلاءم مع موا
 
 ف  هقيخوض في التراث ويس          تلهم الا

بعاده المختلفة وفي 
 
المعاص        رة، وبهذا تكون رامزة للحاض        ر با

 مقدمتها البعد السياسي.

دونيس: والرمز إذا لم ي
 
وم بعيدا عن تخ»نقلنا كما يرى ا

القص          يدة، وبعيدا عن نص          ها المباش          ر لا يكون رمزا، فالرمز 

خر وراء النص فالرمز 
آ
مل شيئا ا

 
ن نتا

 
الشعري هو الذي يتيح لنا ا

 حين 
 
قب  ل ك  ل ش          يء معنى خفي وإيح  اء، إن  ه اللغ  ة التي تب  دا

و هي القصيدة التي تتكون في وعيك بعد
 
 تنتهي لغة القصيدة، ا

ن يس   تش   ف عالما 
 
قراءة القص   يدة، إنه البرق الذي يتيح للوعي ا

لا حدود له، لذلك هو إض        اءة للوجود المعتم واندفاع ص        وب 

 1.«الجوهر

إن الش  عراء يعمدون إلى اس  تلهام المض  امين البارزة في 

تعاملهم مع المقدس الديني، فيمنحوه بعدا، يجعله قادرا على 

داء له قدرة الح نتجاوز عص       ره، ويحققو
 
ض       ور المس       تمر على ا

الحدث، مض       يفين إليه من تجربتهم الذاتية ما يكس       به ص       فة 

نه يمنحوه دلالات جديدة تتلاءم 
 
العص          رية الجديدة، بمعنى ا

 مع روح الواقع.

يقول الشاعر عبد الرحمن بوزربة:إذ 

 كل شيء غامض

 البر لا يفضي

 ولا يفضي إليه البحر

... 

 كل شيء غامض في حينا

 كل سواقي الماء طوفان

 90«.نوح»وكل الناس 
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لقد فرضت الحادثة التراثية المقدسة دينيا، قصة سيدنا 

والطوفان نفسها على الشاعر، وقد "،عليه السلام  "«نوح»

 «هود»سورة  السلام "،فيعليه "« نوح»وردت قصة سيدنا 

اَن َمَْقَورَُنَُّالَََّۡارَ ف َاَوَ ن َرَُنمََْاءَ اَجَ َإا َتََِّحَ »يقول عز وجل: مفصلة ، حيث 
ََنَْاَمَِ هَ فََِلَْاحَِْْ ِ

ََْيَِْجَ وَْزَ كُِ َنَ مَ آَنَْمَ وَ َلَُوَْالقَََهَِ َْم ََِ َقَ   َسَ َنَْمَ َإلََََّكَ م َنهَْوَ َيَِْن َاث
ََهَُعَ مَ َنَ اَآمَ مَ وَ  َِ هَ واَف َ َُكَ ارََْال َق َوَ َ لََمََِق َإلََّ َرَ َاَإنََّهَ اسَ رَْمَُوَ اَاهَ رَ مََُْاللَّ َمَِاسَْاَب َبِِ
َََِطَْ َِهَْا ََوحَُنََُيا ََ ل َقَِ»: إلى غاية قوله عز وجل ،« محَِرَ َورََفَُغَ ل َ سَ ب

َمٍَلَٗ 
َوَ َكَ  َْم ََِ َتٍَكَ َرَ ب َاَوَ نََّمَِِ َعَل  

ُ
َِمَ نَُسَ َمََنمَ وَ َكَ عَ م ََِنَْمََّمَِِمٍَمَ َن اَنََّمَمَِِهَُسَِمَ يَ َمََّثََُمَْهَُعَُتِ

ََابََذَ َِ 
 
 99«ملََِن

بدلالات وايحاءات  ثرية، فجاءت لغة النص الشعري 

و ما 
 
بعاد سياسية ا

 
مختلفة، وهي منفتحة على دلالات ذات ا

رجح  ،نسميه الحراك السياسي
 
 ي اعتقادنا، فلفظةفوهو الا

)غامض( المكررة في النص الشعري هي البؤرة، تحمل معان 

ودلالات متعددة ومختلفة، فقد تدل  على الصراعات 

لتيارات الايديولوجية فيما بين ا ،والاحتدامات السياسية

المختلفة، وتكرارها في النص، إنه تكرار درامي ونفسي يستهدف 

و حالته الذهنية والإيماءات 
 
حاسيس الشاعر الباطنية ا

 
البوح با

من  حاءبالإيبمعاني مختلفة، فالنص الشعري منضد، يتقدم 

ساس والمهيمن وهو قصة 
 
دلالات عدة، سبقت الرمز الفني الا

 والطوفان، فمهدت له عبر دلالات "يه السلامعل"« نوح»سيدنا 

جديدة مختلفة، نستشفها من خلال النص الشعري في قول 

الشاعر )البر لا يفضي ولا يفضي إليه البحر(فهذه اللغة الرامزة 

الايحائية تشكل قاعدة خلفية، وقد وردت في سياق يؤكد سيادة 

 الحصار والقهر والاستبداد وغيرها.

سية نف»وهذا الانزياح اللغوي له غايات في معظمهما، 

و السامع وإثارته، وإضفاء تجمالية 
 
هدف إلى شد انتباه القارئ ا

صور ايحائية إضافية على الموضوع، تعبر عن مواطن جمالية 

النص، لا يدركها إلا المختص...وهذه الوظيفة في خفية 

لالانفعالية التي تثيرها الشعرية، بانزياحها عن 
 
وف، الما

 98«النص بلذة« بارترولان »تحدث ما يسمى عند »

وبهذا يتبدى الخيال وتتجلى غاياته، ووظائ فه كما يدل 

ن 
 
يال جزء الخ»على رهافة المبدع في امتلاكه لهذه الوسيلة إذ ا

نه القوة الديناميكية التي تحرك 
 
 من الرمز، لا

 
ساسي لا يتجزا

 
ا

شياء، بحيث يضفي
 
مستمد  عليها معنى الإنسان وعلاقاته بالا

 91.«من حاجاته الحيوية، والروحية التي تزجيها قوة الخيال

في  <<،الطوفان>>و "،عليه السلام"« نوح» سمإن إ

 "السلام عليه"« نوح»النص الشعري، يحيلان على قصة سيدنا 

المتلقي ببعض جزئياتها، مع تغيير  انوالطوفان، ويربط

دس مضامين جديدة، المضامين، بتحميل الرمز الديني المق

ولى، باعتبار "عليه السلام "« نوح»دون مسح لصورة 
 
الا

 جتهدإ لقد« نوح والطوفان»العناصر المشكلة للقصة حاضرة، 

حسن توظيفها الشاعر 
 
في اختيار الحادثة المقدسة دينيا، وا

لإبراز واقعه النفسي المنهار بعد انهيار واقعه السياسي 

 والاجتماعي.

ن الشاعر في النص 
 
رغم حفاظه على المقدس    إلا ا

ون ، اجتهد د    الديني، حتى لا يقع في الاختراق والانتهاك

ن واقع سيدنا 
 
ليه ع"« نوح»المساس بمحتوى القصة، حيث ا

بحرت "السلام
 
نها ا

 
، لم يكن كذلك، ولا حال سفينته، لا

 ةمعناه النجاة من الطوفان)معجز وبزوجين اثنين من كل نوع، 

إلهية(،عكس ما ورد في النص الشعري)كل الناس نوح(، 

دلالاتها الايحائية الهروب دون النجاة، وما يؤكد هذه الدلالة 

خرى التي مهدت للرمز 
 
ك ثر، هو الرموز اللغوية الا

 
الايحائية ا

الديني المقدس، قول الشاعر )البر لا يفضي إلى، ولا يفضي إليه 

نه لامتهالبحر(، فدلالا
 
اعر منفذ ولا مخرج، ينقذ الش ا توحي با

ك ثر ويجزم في عدم النجاة هو 
 
مان، وما يؤكد ا

 
وجموعه إلى بر الا

كيد 
 
استخدام الشاعر )لا( النافية والمكررة في النص الشعري تا

 على عدم النجاة.

ن هذا التحوير في المضامين دون المساس بقدسية 
 
إلا ا

املا عالمقدس دينيا الذي ظل محافظا على قدسيته، يمثل ت

و مروق
 
 .حداثيا مع الرمز المقدس دينيا دون خرق ا

ن دلالة 
 
-الباغ–في التوظيف الحداثي « الطوفان»كما ا

والانبعاث، موت قوى الفساد والرذيلة،  ما تحيل على الموت

ي حياة جديدة، 
 
موت العالم الموبوء، وانبعاث عالم جديد، ا

تعددة، مفالنص ثري بالدلالات ومنفتح على ايحاءات مختلفة و

ويلات. يجعله متعددمما 
 
 القراءات والتا

فاد الشاعر في توظيفه للمقدس
 
ناء الديني من غ وقد ا

، ومن شيوعه وتداوله فعبر به نحو خلق لغة هذا المقدس
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دلاليا، رغم استعصاء هذا  اللغة المتداولةتتجاوز محدودية 

ن غاياته 
 
المقدس الديني على التحويل وصعوبة توظيفه، إلا ا

ي كبار -هي تحقيق الحداثة التي 
 
ج عقلية نتا »-الشعراءحسب را

شياء تبدلا جذريا وحقيقيا انعكس في 
 
حديثة تبدلت نظرتها للا

 96.«تعبير جديد

إن الاحساس الكامن وراء  معظم الدلالات في النص 

عري، شعور الشاعر بالمعاناة التي يميزها الحصار المفروض الش

بواب 
 
من القوى الفوقية المستبدة والمتعسفة، جعلت كل ا

الهروب والنجاة مسدودة، فهو الإنسان المطارد والمحاصر، 

وبهذا يكون واقع الشاعر، وواقع وطنه، يرسمان الواقع العام 

شكيل لشاعر لتالمرفوض، ويحددان الرؤية التي سينطلق منها ا

رجاء، 
 
فاق متشعبة الا

آ
رؤياه، وهكذا تسمو التجربة بشاعرها إلى ا

حداث واقعه قلقه 
 
فالكون مسرحه، والوجود كله مكانه، وا

الدائم، ونفسه الملتاعة الثائرة شقاؤه، لا تكاد تستقر في موضع 

ما، فهي حركة دائبة عبر انتقالاتها في الزمان والمكان، حتى إذا 

لجديد، وقد وشح برؤيتها الثاقبة الكاشفة إلى كان مخاضها ا

خرجته للناس، فجاء صدى لتلك الرؤية 
 
واقعها وعصرها وا

 ومعيارا حقيقيا عليها.

ير ثفإن تجليات التراث في النص الشعري، ت، من هنا

و تستدعي في ذهن المتلقي دلالات متعددة عبر علاقات 
 
ا

ك ثر حرية لحر 
 
وعي بين كة الالحضور والغياب التي تمثل منطقة ا

المعرفة »إشارات النص والخلفية الثقافية للمتلقي، حيث تعد 

الخلفية المشتركة ضرورية لاستقبال النص، كما هي ضرورية 

 95«لإنتاجه

لقد استقطب الشعر الجزائري المعاصر غير قليل من 

وضاعا 
 
الشخصيات الدينية المقدسة، كنماذج عليا، تفسر ا

إليها الشاعر في زمن ك ثر فيه القمع معاصرة، وهي رموز يحتاج 

والاضطهاد والتعذيب والاستعباد والاستبداد والاستلاب، وفي 

تي 
 
حيان وصل إلى حد الاغتيالات والسجن، فيا

 
بعض الا

المقدس الديني كرموز تجسيدا لمفهوم مفاده إن النصوص لم 

صبحت إحدى  -فحسب–تعد هي المرجعية للنصوص 
 
وإنما ا

دوات الإبداع واستجلاب الرؤية المرجعيات، بوصفها 
 
إحدى ا

الفنية والانفتاح على التراث بدلالاته على الحاضر، والمقارنة 

حدهما، وإثبات 
 
بين زمنين، وإثبات مفارقة بينهما، لتعرية ا

خر، فالشاعر في 
آ
عم–فرا  الا

 
يختار الحادثة  -الغالب الا

و قالتاريخية المقدسة دينيا التي من خلالها يدين الواقع بطري
 
ة ا

خرى، هدفه تحريك المتلقي وإثارته، وجعله يتفاعل مع 
 
با

 الرؤية.

يقول الشاعر نور الدين لعراجي:حيث 

 وقالوا

 جئتهم رجلا تسعى

ة غريبة
 
 تبحث عن امرا

 وتشابهت النساء

 91ترمي رضيعها« اليم»من ترى في 

شاعر يعاني الإحساس الخفي بالمطاردة، وهذا لا إن ال

بيات النص، بل يتجلى من خلال دلالة 
 
يطل علينا من خلال ا

لا وهو الحادثة 
 
و المختار من طرف الشاعر، ا

 
المستخدم ا

ليه ع"« موسى»ة سيدنا صالتاريخية المقدسة دينيا، وهي ق

صة تحيلنا مباشرة على ق« الرضيع»و« اليم»فلفظة ، "السلام

اَنََّن َمَ َدَْقَ ل َوَ »حيث يقول عز وجل:  "السلام "عليه« موسى»دنا سي
َِن َ َْحَ نوََْإا َ ىرَ نخََْةًَرََّمَ َكَ  َْم ََِ  َإ َا َيَُمَ َكََِنمَِِلى  َا َوح 

 
َفََِ هَِفَِذَِاقََِنََِن

ََِمََُالَََّفََِ هَِفَِذَِاقَْف َ وتَِابَُالََّۡ ََُوََدََُِ َوَ لِىََوََدََُِ َذهَُأخَُي ََلَِاحَِالسَ ب َكَ  َْم ََِ َتَُ َْقَ نلَْوَ َل 
َمََِِةًَ ََّم  َ ََعَ ن َصَْلََُِۡوَ نِيِ  99.«نِيَ  ََْعَ عَل  

لقد اعتمد الشاعر على الإيحاء الرحب، وليس تقرير 

صبحت رمزا للحالة النفسية، وهذا ما لا 
 
و بسطها، فا

 
فكار ا

 
الا

دائه في دلالتها الوضعية
 
ومثل هذه  ،تتمكن اللغة العادية على ا

ويلات الحالات، قد تعني القصيدة معان
 
 مختلفة. وتا

 منه وسيلة الرمز ليجعلإلى  ئفالشاعر عندما يلج

مل الشعرية وحالاته النفسية التي تعت تهللتعبير عن تجرب

ن 
 
 إلى إثارة حالات شبيهة»داخله حتى يحقق ذلك لا بد ا

 
 يلجا

هم –بها في نفس المتلقي عن طريق الرمز القائم 
 
 في ا

 
-سسها

 99.«تراسل الحواس على
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م، ولا فالشاعر في النص الشعري يبحث 
 
ة /ا

 
عن امرا

م سيدنا 
 
ذه التي ، ه"عليه السلام"« موسى»يجد ضالته إلا في ا

مامها راضية يمرمت صغيرها في ال
 
ن يقتل ا

 
، وفضلت على ا

مه في 
 
م عن ابنها وغربة الابن عن ا

 
بتكريس الغربة، غربة الا

، اسبيل استمرار الحياة، فاتخذ الشاعر المقدس الديني كرمز 

ي كشف لمواقفه وهواجس ليضفي على صوته نبرة
 
ه موضوعية، ا

و علاقاته بغير 
 
ملاته ا

 
 . هوتا

ي ز، والتو ة الموظفة في النص الشعري كرمغفإن الل

ن الشاعر بعيد عن ي
 
هيمن عليها المقدس الديني، توحي ا

م/الوطن، متسائلا حائرا من  ،نه)غربة(طو
 
حيث رمز لها بالا

ي العودة اغبا فه إليها، ر ءليظهر انتما« اليم»عساها تكون سيدة 

عليه "سى مو»إلى حضنها ولن يقبل بغيرها، كاستئناس سيدنا 

خريات."السلام 
 
مه والتقم ثديها من دون النساء الا

 
 با

ي وطن غير وطنه 
 
خر لن يقبل با

آ
فالشاعر هو الا

م/الجزائر ومن ثم فإن الرمز 
 
داة لنقل المشاعر »الا

 
يكون ا

بعاده النفسية، وف
 
ضوء ي هذا الالمصاحبة للموقف وتحديد ا

ي في ضوء العملية 
 
ينبغي تفهم الرمز في السياق الشعري ا

داة وواجهة لها
 
 91.«الشعرية التي تتخذ الرمز ا

، معجزة إلهية "،عليه السلام"« موسى»فعودة سيدنا 

م محتملة مرهونة بالقدر نتيجة 
 
ما عودة الشاعر إلى وطنه الا

 
ا

لإحساسه بالمطاردة والتعسف والحصار المفروض من قوى 

متعسفة، هي التي جعلت الشاعر بعيدا عن وطنه ومتسلطة 

ي )غربة قسرية(، ولا نشك بتاتا في 
 
ورمت به إلى ديار الغربة ا

م، 
 
إنها معاناة يميزها الحصار صدق الشاعر وحبه لوطنه/الا

ن يصنع 
 
والقوة المسلوبة والتهديد المستمر، كما حاول الشاعر ا

الحلم، وهو العودة إلى وطنه، إنه واقع تتقاطع  -ذلك الجميل–

داخله صورتان: صورة الرغبة وهي تكبر، وتمتد في حركة قوية، 

رض الوطن، حلما مغيرا لذلك 
 
داخل الذات وتحلم بالعودة إلى ا

س، وصورة التهديد والاتهام التي لا تفارق إرادة التغالي
 
ير، يا

 تهيمن عليها وتجعلها مشلولة سلبية.

فالاقتدار هو الذي يجعل الشاعر يختار ما يحلو له من 

خرى، إذ تك
 
 سبهالتراث بكل حرية، ويضفي عليه روحا ا

خصوصيات معينة، وتجعل شاعره مبدعا، ما دامت مهمته 

ناعة ه داخل إطار يختاره عن قسنفاذ بحدتكمن في قدرته على ال

 وطول صبر وترو.

يقول الشاعر نور الدين درويش:ف

 للغرفة الخضراء نافذة تطل على جهنم

 وعلى امتداد الجرح تسبح عقرب

سوار قافلة تبشر بالعذاب
 
خر الا

آ
 وبا

... 

 وتلك صحيفتي ...قد من دبر يهذا قميص

ماه 
 
ين جريمتي؟ا

 
 80ا

لفها الغموض، تحرك فكر يإن الشاعر يشكل صورا 

القارئ وتستفزه، لتنقله إلى عوالم بعيدة فسيحة لإدراك 

تفسيرها، فهو يتحدث عن )الغرفة الخضراء، النافذة، جهنم، 

امتداد الجرح، عقرب، القافلة...( إلخ، ثم عن السؤال الملح 

م المنبعث
 
ي رابط يربط هذه الموجودات، إنه همن عيون ا

 
، ا

شلاء مبددة لا يربط بينهما ذهن المتلقي 
 
ن يجمع ا

 
يحاول ا

مل،  ر فيصبح هذا التجاو  تجاورت،عادة، إلا إذا 
 
 مدعاة للتا

إن لغة النص المتجاورة والتي تتسم بنوع من 

حضر الحادثة المقدسة دينيا لتغمر النص ستالغموض، ت

مام صورةهيمن بدلالتتو
 
 ها على بقية الدلالات، وتضع المتلقي ا

تتقاطع داخلها الذات والواقع العام والحادثة التاريخية المقدسة 

دينيا، وتنصهر جميعها ليتولد ذلك الفعل الشعري المتجاوز 

فاق اللغة المباشرة إلى فضاءات تعبيرية دالة 
آ
بدلالاته ا

نا قصة سيدوايحائية، ومتجذرة في مراجعها الخيالية، وهي 

َاب َالۡ ََاقَ   َت َاسَْوَ » ، حيث يقول عز وجل:"عليه السلام"« يوسف»
َِاَسَ  َ فَ نلَْوَ َرٍَبَُ ََُنَْمََِهَُ ص َمَِق ََتَْدَِقََّوَ  َ هَ دَ  ِ ََنَْمَ َاءَُزَ اَجَ مَ َتَْال َقَََابَِىَالۡ َاَلد 

 
َا َ رَ ن

َِ َب
 
َإلََِوءًَسََُكَ مَِهَْأ َََُّننَْا َْ َ اوَ رَ َهَِ َل َقا ََمََنلَََِبََذا ََِ َنوََْنَ جَ سَْي َسِىَفَْن ََِنََْعَ نِيَت
َِهَ مَِنهََْنَ مََِِدََاهَِشَ َدَ هَِشَ وَ  َإ َف ََلٍَ َُقََُنَْمََِدََّقََُهَُ صَُمَِق ََنَ نَكََ ا َنَ مََِوَ هَُوَ َتَْق َدَ ص 
اَمَ م َف ََيَ قَِا َِالص ََنَ مََِوَ هَُوَ َتَْب َذَ كَ ف ََرٍَبَُ ََُنَْمََِقدَََّهَُ صَُمَِق ََنَ نَكََ وَإَِيَ بَِاَِالكاَ 
رََ 
 
 89« مظََِِ َنَ كَُدَ  َْكَ َإنَََّنََّ َُدَِ َْنَكَ مََِهَُإنَََّال َق ََرٍَبَُ ََُنَ مََِدََّقََُهَُ ص َمَِق ََىن
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إن قيمة )القميص( الواردة في النص الشعري )هذا 

ساسا من كونها تهيمن على غيرها 
 
قميصي قد من دبر(، تنبع ا

و 
 
زالت بطريقة ا

 
لفاظ اللغوية الرامزة والموحية، حيث ا

 
من الا

خرى ذلك الغموض الذي اتسم به النص، حيث ت
 
ية مل رؤ حبا

بعاد دلالية مهمة وتحيلنا مباشرة على قصة سيدنا 
 
معاصرة ذات ا

ة العزيز التي اتهمته زورا، "عليه السلام"« يوسف»
 
، وامرا

 وبهتانا، وما كان القميص إلا دليلا على براءته.

في النص الشعري، خرج عن دلالته « القميص« ف 

لوفة
 
صبح رمزا للشاعر وانتما ،الوضعية الما

 
ولوجي، يديه الإئوا

الذي وجهت له سلسلة من الاتهامات زورا، وطعن في الظهر 

من قوى فوقية مستبدة ومتعسفة، فالشاعر بريء من التهم 

 ،"عليه السلام" « يوسف»الموجهة إليه، كبراءة سيدنا 

فالقميص فارق دلالته المعهودة إلى دلالة جديدة، رامزة إلى 

شاعر ، ولقد وجد ال ليهإ براءة الشاعر من سلسلة التهم الموجهة

مرين: التعبير 
 
داة فعالة يستطيع من خلالها تحقيق ا

 
في الرمز ا

عن حالاته الوجدانية والعاطفية، كما يتخذه وسيطا لبث هذه 

 الحالات في المتلقي.

ومن ثم فإن قول الشاعر في النص الشعري )هذا 

 قميصي قد من دبر وتلك صحيفتي( لا بد 
 
ن يتها

 
 وا
 
 ن تقرا

 
لها يا

 بالعقل ال
 
متلقي فكريا ونفسيا، فهذا المستوى من الشعر لا يقرا

ست لي»وحده، وإنما قراءته بالكيان كله، ومن ثم فإن اللغة 

و قالبا له وإناء يحتويه وإنما الفكر نفسه مجسدا في 
 
رداء للفكر ا

لفاظ لغوية
 
 88.«ا

 من منطلق الرفض القطعي 
 
إن الشاعر المعاصر يبدا

الموجه ، فيعمل على التحرر تماما منه، الحاسم لمفهوم الواقع 

ية فعالية في توجيه الفكر وبناء الت
 
ور، ومن ثم صوتجريده من ا

مام المبدعين، عندما 
 
يكون التعبير بالرموز، هو الملاذ الوحيد ا

و الاجتماعية وتعرية زيفها 
 
يعمدون إلى نقد الحياة السياسية ا

دواتخي –وفي الوقت نفسه     ودجلها، إذ يرفضونها 
 
ها شون ا

ل محاولة كعلى القمعية التي تفرض ستارا من الرعب والصمت، 

و تعرض المبدع 
 
و تحطيمه فقد تكلف الحياة نفسها ا

 
لتجاوزه ا

لصنوف من التشريد والتنكيل، يهون الموت نفسه إلى 

يصر على الك تابة  ،جوارها، وعلى الرغم من ذلك فالشاعر

نه يؤمن بقدرته ،والتعبير
 
كوقوته عل ،لا

 
يدا ى التحمل، تا

 لرسالته النبيلة.

:الرحمن بوزربةيقول الشاعر عبد إذ  

 إني الصعود المدجج

 ...إني الهبوب السخي

... 

 والحب والجب

 ...ما كان من شيمة الإخوة الكذب

نا 
 
 الذئب.إني ا

يها الملك الفحل
 
 ...يا ا

قد قميص زليخة
 
 81إني ا
يوظف الشاعر في النص الشعري، حشدا من 

المصاحبات اللغوية المشبعة بالدلالات النفسية ذات 

ساس الكبوسي الدرامي، وهي ذات دلالات انفعالية، حالإ

عني بالدلالات الانفعالية هنا مجموعة التداعيات والايحاءات
 
 وا

إلى  كل وجه من وجوهها ترتبط باللفظة والتي تؤدي في التي

لفاظ
 
 )الحب، الجب، شيمة إثارة داخلية عاطفية، ومن هذه الا

الإخوة الكذب، الذئب، الملك الفحل، قميص زليخة( كلها 

قول ، حيث ي"عليه السلام"« يوسف»تحيل على قصة سيدنا 

َإَال َق َ» عز وجل: َُنِِ َِ َُذهَ ت َََننَْنِيَنَُزَِحََْلَ  َب َبَُيالََِِّهَُأكُل َيَََّننََْافَُنخَ وَ َهَِوا
َُق ََونَ مَُفَِغَ هََُنَْعَ مََْتَُننَْوَ  َل َال َِوا َْوَ َبَُيالََِِّهَُنكل  ََنَ ئ َإاًَإنَََّةََ  َصَََُِْنَُب  ًَا َونَ اسِرَُلَّۡ ََا
َا َمََّم َف َ َِ َُهَ ا َب َننَْعَُنجْ َوَ هََِوا ََْوا ََ فََِوهَُمَُعَ جَّۡ َاب َ َ َْن َ َْحَ نوََْ,وَبَِِالَُۡا تِ َإلَ  ََهَِا
َُ َِن َلۡ  ََِمَْهَُنََّئ ِ َب

 
َاءَُجَ وَ َونَ رَُعَُشَْي ََلََ َمَْهَُوَ َذا َهَ َمَْهَِرَ مَْأ

 
َُق ََونَ كَُ َْيَ َاءًَشَ ََِِمَْاهَُب َواَأ اَوال

َوسَُاَيَُن َ َْرَ ت َوَ َقَُ َِت َسَْاَن َن َ َْهَ اَا َاَإنََّان َاَنب َي َ َِِت َمَ َدَ نَََِِْف  َْمَ وَ َبَُيالََِّهَُأكل  َاَف َن َا َاَنن َت 
َِ ََنٍَمَِؤمَُب

 86«"يقَِا َِاَص َنََّوَكَُل َوَ َا َلنَّ
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لفاظ في النص الشعري إلى 
 
 إشاراتلقد تحولت الا

ف قاانفعالية، ترتبط كل منها برصيد من التجارب والمو

الشعورية، والشاعر من خلال هذا الحشد اللغوي الموحي، 

 إنما عمد إلى إثارة ما يرتبط بها من رصيد انفعالي وتوتر حاد.

لفاظ اللغوية في النص غادرت دلالتها الوضعية 
 
لا فا 

إلى دلالات جديدة معاصرة: المعهودة

 الملك الفحل  //              ة            // زليخ ب   ي     وة       //   الذ      //  شيمة الإخ             بالج

 رمز للسلطة//       رمز للسلطة   //   رمز للبراءة  //   رمز للغدر والخيانة //   رمز للسجن 

ن الشاعر في 
 
كل دلالات هذه الرموز الجديدة، توحي با

خوة، وهي 
 
صراع مع قوى فوقية متعسفة، تدعي المحبة والا

تمارس وتمتهن الغدر والخيانة، موجهة سلسلة من الاتهامات 

الباطلة للشاعر، وما يوحي بذلك قول الشاعر في النص 

نا الذئب( ال
 
ن الشاعر الشعري: )ا

 
تي ترمز إلى البراءة ما يعني ا

بريء من التهم الموجهة إليه كبراءة الذئب من دم سيدنا 

، وربما هذه الاتهامات تفضي إلى "عليه السلام"« يوسف»

السجن، وما يوحي إلى ذلك دلالة )الجب( في النص الشعري 

 الذي دلالته الجديدة السجن.

 عن اللغةفلغة الشعر إذن مختارة، تنحرف وتنزاح 

لق فيه الكلمة بضوء 
 
العادية، وتنفتح على عالم بكر، متوهج تتا

لفنغير ما 
 
ة كانت اللغة الشعرية لغة مباين»ونعيشه وهكذا  ها

ولى، حيث 
 
و لغة الواقع....إنها اللغة الا

 
للغة الحياة اليومية ا

جاءت وتجيء من المنبع، إنها الكلمات بكل بكارتها، وبكل ما 

حداث تحمل من طاقة ضوئ
 
ية وتصويرية، لا كرموز بل كا

م بالحيوية، إنها لغة مشحونة تحمل طاقة عووجود مستقل مف

 85.«غير اعتيادية

لقد اكسب الرمز المقدس دينيا النص الشعري السابق 

ويل 
 
مام المتلقي إمكانات التفسير والتا

 
بعدا دلاليا غنيا، وفتح ا

الواسعة، يساعده في ذلك الشكل الذي ك تب به النص 

 الشعري.

ة الشاعر على 
 
إن توظيف المقدس الديني تبرز فيه جرا

عته في جعل الماضي معبرا ااقتحام عالم صعب وشائك، وبر 

عن الحاضر، وصياغته موحدة للنصين الموظف والمبدع، 

ومقنعة للمتقبل والباث معا، وحاملة للمعنى ودالة عليه في 

 إطاره الحداثي.

شعراء في ومن خلال النصوص السابقة، حقق ال

تعاملهم مع المقدس الديني تلك اللذة في التجاوز وذلك الحلم 

ويلات 
 
في إعادة الخلق وفتح نصهم الشعري على قراءات وتا

ن اجتهدوا في عدم جعله هدفا، وطوعوه وسيلة 
 
عدة، بعد ا

حدثوا تغييرات وتبديلات في 
 
داء الشعري، كما ا

 
تغني وتثري الا

دهم ؤيتهم والواقع معا باعتماالمضامين، لتتوافق وتتلاءم مع ر 

سلوب التحوير دون 
 
ي المقدس الديني ، وهالمساس بقدسية   ا

لية التحوير تمنح النص مس
آ
ة حداثية بمثل هذا التعامل، وا

و 
 
فق، وهذا لا يعني الخرق ا

 
دلالات عميقة واسعة الا

ن عامل المحافظة على المقدس الديني ظل قائما 
 
الانتهاكات، لا

بقدسيته، وهذا التعامل ناتج عن الرؤية دون المساس 

 الحداثية.

ن الكريم رافدا مهما، فقد نزع الك ثير 
آ
والحقيقة يعد القرا

غلبهم إن لم نقل،   من الشعراء
 
 صياغات ،منه الاستلهام -ا

كبر عدد من المعاناة ،جديدة
 
ن تنقل ا

 
 ،اسوالإحس ،تستطيع ا

ه ئمن استدعا ،ي حداثير ويكاد لا يخلو خطاب شعري جزائ

نحاء–وامتصاصه 
 
ويصل الامتصاص إلى درجة  -على نحو من الا

حيان، فخصوصية المقدس الديني 
 
الذوبان في ك ثير من الا

ولا، وعلى الصياغة 
 
تتطلب مقدرة عالية للمبدع على الاستيعاب ا

والنسيج ثانيا، تبتعد بالتغيير عن التشويه وتكسب المقدس 

ة تفتح امام جديد الديني الموظف في النص الشعري معان

ويلات مختلفة.
 
فاقا رحبة وتا

آ
 المتلقي ا

نية ميزة من ميزات النص الشعري، 
آ
يات القرا

آ
وتعتبر الا

نها تمثل ظاهرة بارزة في المتن الشعري المعاصر، 
 
حيث ا

ضفت على قصائدهم نوعا من الجمالية 
 
وخاصة لدى الشباب، فا

لم االذي يشد القارئ ويدخله في ع ،من الإثراء وشيئا ،الجذابة

الذي تخلقه هذه التقاطعات النصية، بحيث تحيله إلى  ،الشعر
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مامه في النص 
 
خرى غائبة عنه، لكن بقاياها متطايرة ا

 
نصوص ا

ك ثر انجذابا للنص الشعري 
 
دعى و ،الشعري، وهذا ما يجعله ا

 
ا

كانت عميقةإحالاته سواء إلى تذوقه والتوغل في 
 
  ،ا

 
 طحية.س ما

نيا بطريقة 
آ
يقول الشاعر عيسى لحليح مستحضرا نصا قرا

ن الكريم تقترب من الاقتباس:
آ
امتصاصية لدوال القرا

يام العقيم
 
 هذي الا

 تمضي سراعا

 إلى يوم الحشر تبغي مقام

 ذلك يوم تسود فيه وجوه

 81وصام.وتبيض وجوه من صلى 
نية الموظفة في النص الشعري 

آ
فمن الدوال القرا

 يوم تسود فيه وجوه، وتبيض وجوه(، وفي عملية )الحاضر ،

نتج حلة شعرية مزجه 
 
ن، ا

آ
 تنبع، وامتصاصه لدوال القرا

التي زادت النص ثراء وجمالا، وهذا لبلو  غايته  ،بالإحالات

نها ،النفسية
 
خوذة م ،تتسم نوعا ما بالسطحية إلا ا

 
ن وهي ما

َ  َلَْت ََمَ وَْي َ» قوله عز وجل: َالَِّأمََّف ََوهََجَُوََُ َُّوَ سَْت َوَ َوهََجَُوََُضُّ َتَْ ََّوَ اسََِينَ ا
ََِدَ عَْبَ َتمَْرَْفَ نكَ َمَْهَُوهَُجَُوَُ َِمَ إي العَ قوَُذوَُف ََكمَْان ََِاب َذَ اَ اَمََّنوَ َ،ونَ رَُفَُكَْت ََتمَْكنََْما َب
 89.«ونَ الِدَُاَخَ  هَ فََِمَْهََُاللََِّةَِحَْْ رَ َفَِف ََمَْهَُوهَُجَُوََُتَْضََّ  َابََْينَ الَِّ

همية النص 
 
ساسا من الإقرار با

 
استه وقدينطلق الشاعر ا

ي مل وإياه تعاملا تحويليا لا ينفابعض التحويرات، فيتع مع

صل، بل يسهم في استمراره جوهرا قابلا للتجديد، 
 
النص الا

على في قراءة النص الغائب، لا 
 
ن الامتصاص ا

 
ومعنى هذا ا

ن تك على-فحسب–، إنما يعيد صوغه هيجمده ولا ينقد
 
ون ا

الدلالة الجديدة تتوافق مع رؤية الشاعر والواقع معا، فالدلالة 

من وعمل عملا صالحا يجده، 
آ
الجديدة في النص الشعري، من ا

ومن ك فر وعمل شرا يجده، وهي إقرار لمضمون المقدس 

ثير في المتلقي 
 
 ك.لإلى ذ ولفت انتباههالديني، والتا

نالدوال  وغليسي يوظفنجد الشاعر يوسف  إذ
آ
 قرا

 الاجترار: قانون عن طريق الكريم

 ...إذا زلزل الشوق زلزاله

ثقاله
 
خرج قلبي ا

 
 ...وا

 حبونوقال الم

  ؟.. ماله؟مالهما

 هلموا…هلموا

خباره!
 
  89 لنسمع ا

التداخل في النص الشعري بشكل جلي يتمظهر 

َزلزَِإا َ» وواضح من قوله عز وجل: ََتَِلَْا
 
َلزَ زََِضَُرَْالۡ

َوَ هَ ال  َتَِجَ رَ نخَْا
َوق َهَ ال َقَ نثََْضَُالۡرَْ َي َهَ ال َمَ َانَُنسَ الََِۡال َا َِمَ وَْا حتى لا  81«اهَ ارَ   َنخََْثَُدَِِتُ ََذٍَئ

مس إلا بعض التحويرات السطحية القليلة من خلال لنكاد ن

رض(
 
، بونحبالشوق والقلب، وتغيير )الإنسان( بالم تغيير )الا

عاد
 
 تابةك  فنلاحظ توازنا على مستوى الشكل والمضمون، فا

النص الغائب عن طريق قانون الاجترار الذي تكاد تنعدم فيه 

الشاعرية المتوهجة وربما الدلالة العامة الجديدة التي يهدف 

ة ز هي اله ،إليها الشاعر من خلال هذه التداخلات النصية

 السياسية التي تعرض لها الوطن.

وعموما لقد تعامل الشاعر مع المقدس الديني، بما 

يحمل من رؤية فكرية خاصة لعموم الإنسان، ومن هنا استظل 

الشاعر بهذه الطاقات الفنية في النص المقدس دينيا ليمد 

قصيدته بنبرة موضوعية حاسمة، ويستثمر ما به من إمكانات 

 الإمكاناتل صوري، ليتداخل مع هذه وجما وتك ثيف وإعجاز

بعادا للتجربة الشعري الدموالخاص،  بصوته
 
 .ةبذلك ا

ن-عليناتحتم -فالموضوعية  
 
تعامل مع المقدس ال ا

عمفي الغالب –الديني، كان طابعه 
 
ماد باعت الامتصاص-الا

سلوب والمضامين، دون 
 
سلوب التحوير في الا

 
الشاعر ا

اك ي تظل قائمة دون انتهالمساس بقدسية المقدس الديني الت
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على في قراءة النص الغائب، لا ي
 
و خرق، وهو ا

 
ده ولا جما

ن تكون الدلالات على-فحسب–ينقده، وإنما يعيد صوغه 
 
 ا

الجديدة تتوافق مع تجربة الشاعر والواقع معا، وبهذا يكون 

و النص الشعري 
 
الحداثة، ويسعى إلى  حاملا لصفةالشاعر ا

 الخفية في مجال النفس والوجود. الكشف عن الحقائق الكامنة

لية الحوار
آ
ما ا

 
على مرحلة في قراءة النصتالتي تع ،ا

 
 بر ا

لنص يحدث تغيير لومن ثم -فيها للتقديس مجال فلا-الغائب 

ة بقصد قناعة راسخة في عدم محدودي ،وقلبه وتحويله ،الغائب

لكسر الجمود، والخوض في المسكوت عنه لضرورة  ،الإبداع

دب.
 
 الا

الشاعر المعاصر إلى محاورة النص  رنظ ومن ثم

ني الدي ومروق فإيمانهالمقدس دينيا بمثابة انتهاك وخرق 

 وثقافته لا يسمحان بذلك وهو على صواب.

إن هذا الامتزاج بين الذات والمقدس الديني والواقع 

صبح واق
 
ثر قد ا

 
ثير والتا

 
ن تبادل التا

 
صعب عا يالعام، يؤكد ا

ن صورة الواقع العام للشاعر قد انعكست في نصه 
 
إنكاره، وا

الشعري ما دام المقصود بالانعكاس الحضور المهيمن المجسد 

للاهتمام الواسع والعميق بهذا الواقع العام، لذلك يصبح النص 

قل مبشرا بقدومه.
 
و على الا

 
الشعري مساهما في التغيير ا
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